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 مشاهد الصراع في لوحة الصيد
 في الشعر الجاهلي

 م . م عبد علي عبيد الشمري                                                                          
 الكلية التربوية المفتوحة                                                                              

 تمهيد ...
بشكل  ، وهذه الأعمال كانت تدورحياته منذ أزمان  بعيدةالصيد من الأعمال  التي مارسها الانسان في     

يمارس من خلاله  ، أويبحث عن قوته أو يدافع عن نفسه  الإنسانكان  إذ، صراع بين الانسان والحيوان
الحيوان فكان دائماً في موضع المدافع . أما الحاصل في تفصيلات حياته اليومية، بسبب الفراغ الرياضة والمتعة

لابد أن تدور رحى معركة وطيس يحاول فيها الحيوان  إذ، لدفاع بمثابة دفاع من أجل البقاء، وهذا اسهعن نف
ليه تعد بمثابة  الحياة أو ، لأنها بالنسبة اأن يكسبها لأنه يكسب بذلك حياته، فهو لابد أن يستبسل فيها جاهداً 
 .الموت
رض هذا الحيوان ظبياً أم حمار وحش أم ثوراً قد دار على الاع بين الانسان والحيوان، سواء أكان وأن الصرا 

لاف ، إذ نجد ذكراً للصيد في ملحمة كلكامش التي كتبها قبل مايزيد على أربعة امنذ قيام الانسان في جمع قوته
 .بها الانسانارسات التي كان يقوم الى قدم هذه المم سنة قبل الميلاد وهذا مايشير

، طموح نفسه ليكن منافساً لكلكامش : )) اخلقي الان زميلا له والىفي تلك الملحمةفنجد لفظة التصارع 
ليكونا في لحمة كلكامش وردت لفظة الصراع ))لم وفي ترجمة  الأستاذ طه باقر (1)((وليتصارعا ولتهدأ الوركاء 

    (2)نال ) أوروك ( الراحة والسلام ((صراع مستديم ، لت
، تنشب ، اذ كانت صراعات مستمرةالإنسانوأخيه  الإنسانأما في العصر الجاهلي فكان الصراع يدور بين  
جاءت  إذ، لأبسط الأسباب، فكان الشاعر يسجل تلك المواقف والمشاهد، مفصلًا فيهاالأفراد والقبائل بين 

متخذاً من  (3)والتصويريالارتقاء الفني  ، ومثلت أعلى درجاتر عن تجربة امتازت بالخصب والغنىأشعارهم تعب
ومواقفه  انطباعاتهمشهد الصراع الذي يعد جزءاً مهماً في لوحة الصيد ووسيلة من وسائله التعبيرية في القفز الى 

من الظروف التي يعاني منها أو الموضوعات التي يروم الحديث عنها سواء أكانت في المدح أم في الهجاء أم 
 الفخر . في الرثاء أم في

تلك الممارسات، وحذقا الى خير بعيد في بيد مجدا في القيام اذ نجد ان الانسان الجاهلي كان لهجا بالص
او  ةسه والسيطرة عليها حيالفريعلى ، وتفني في ايجاد الوسائل والسبل التي تساعده على الانقضاض فنونه
كان هؤلاء الشعراء سادة راؤهم سواء أوشع همؤ يد ايضا ملوك العرب في الجاهلية ورؤساة، وشغف بالصمقتول

  (4)مقدمين ام صعاليك مطرودين 
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ويبدو ان حديث الشاعر الجاهلي عن مشهد الصراع بين الطريدة والصائد انما يعبر عن موقفه من الحياة 
 . لمجهوله بطابع الوجل والخوف من االتي طبعت(5)من همومه اليومية، واحزانه النفسية عتبارهما أساساباوالموت 

واجهة من واجهات البيئة ، ذلك لأنه مثل عمة بالصراع بين الصائد والطريدةلقد جاءت لوحة الصيد مف
وأن  (6)لفني والاجتماعي في حياة البادية، ومظهراً من مظاهر حيوية العرب ودليلًا على نشاطهم االجاهلية

د يعكس مشهداً من مشاه نماإ الجاهلي لعصرتصوير الصراع الدائر بين الصائد أو وسائله وبين الطريدة في ا
هو في حقيقته يصور البقاء ، و ر موح بالصراع بين الحياة والموتوهو تصوي (7)تصوير البيئة والعواطف الفردية

 .ن أثبات قوتهمااولاويح ماعن بقائه انيدافع كليهما  ، على أن الطرفينللأقوى
، وأنه في ذهنه ه، وما يتصور هاوير لكل ماتقع عليه عينور والتصوعرف الشاعر الجاهلي بقدرته على التص 

وتأثراً  انفعالايجعل من الشاعر أكثر  وهذا التصوير (8)لتصوير  الحسي من التصوير الذهنيكان أميل الى ا
 .لمشاهد  التي يرسمها في فن الوصفوتأثيراً في ا

يب بالانسان، وصارعته، فصرعته بالأرض وخصه في التهذ لطرح: االصراع من الصرع :الصراع في اللغة 
 .صرعاً وصرعًا، فهو مصروع وصريع، والجمع صرعى

 .والمصارعة: المعالجة بينهما. والصراع: معالجة أيهما يصرع صاحبه 
  ( 9)ثل(على الم. والنية تصرع الحيوان): حيث قتلواوالمصرع: موضع  ومصارع القوم

   (11)رثيفي الشعر مثل قول هوبر الحا الصراع ووردت لفظة
 (11)علينا تميم من شظى وصميم       بمصرعنا  النعمان يوم تألبت       

نتيجة خلاف معين  اً حيوان أم اً إنسان أكان: هي عملية التنازع والتقاتل بين طرفين سواء الصراع في الاصطلاح 
مّا، بالنتيجة اما بالاتفاق والتصالح ، تنتهية لطرف ضد طرف اخراو مطامع مختلف طرفي بانتصار احد  وا 

 . عددة تبعا لطبيعة التنازع وظروفه، وياخذ هذا التنازع ) الصراع ( اشكالا وصورا متالتنازع وخسارة الطرف الاخر
 :الصيد في العصر الجاهلي ووسائله 

يسوقه الشاعر مع  إذ، من الموضوعات الحماسية في الأصلتعد لوحة الصيد في الشعر الجاهلي         
تأثر ، وقد تطول هذه اللوحات حتى تسلى لوحات جميلة نتيجة حسه الفنيا المفاخر، مايلبث أن يحولهجملة من 

ناقته أو بكلابه التي يطارد بوساطتها بفرسه أو  مبيناً في أكثر الأحيان إعجابه  (12)بعدد كبير من أبيات القصيدة
 :(13)واصفاً حصانهامرؤ القيس  رف النظر عن نتائج هذه المطاردات، يقولالطريدة بص

 رد  قيد الأوابد هيكلــــوقد  أغتدي والطير  في وكناتها               بمنج
 كجلمود صخر حطه السيل من عل    اً          عــر مقبل مدبر  ممكرٍّ منفـ

 هم واصفاً هيأة وحالةن، ومكان مكمويقول امرؤ القيس أيضاً متحدثاً عن رفيقه عند خروجه الى الصيد    
 :(14)كلب الصيد الذي يرافقهم
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 مقتفــــــرة أبـل بمر وكـــ أغتدي ومعي القائضان         وقد               
 (11)سميع بصير طلــــــوب نكر  ـــن        فيدركنا فغم داجــ

، بل ينتقل الى وصف مشهد اب بفرسه أو ناقته  أو كلاب صيدهالشاعر الجاهلي بهذا الإعج  يولا يكتف  
، واصفاً حصانه وصفاً تتجلى فيه أصالة الحصان، وقد اردة والصراع بين حصانه أو كلابه وبين الطريدةالمط

يرتدين ، وهن يستوقفه جمال الوانها، مشبهاً إياها براهبات المعابد إذالوحشية يتجه أحياناً الى وصف الطرائد 
                     :(17)يقول امرؤ القيس (16)الملابس البيض والسود

 ليه                عذارى دوار في الملاء المذفعن  لنا سرب  كأن نعاجـ
 ولبجيد معم في العشيرة مخـ        فأدبرن كالجزع المفصل بنية         

 ا في صرة لم تزيلدونه                 جواحرهــاويات و فألحقنا بالهــ
لت ، ونز قطيعه ودهمه الليل هذا الثور ضلّ ، و ثور الوحش، أو يةفيصف ناقته بالبقرة الوحش ةيعأما لبيد بن رب 

، فينكب كما ينكب به سحابة تسيل قليلًا  قليلًا، ويصور هذا الثور وهو يلجأ الى شجر متكسر الأغصان
 :(18)ي الذي يقضي نذراً  يقول لبيدالمصل

 حف أحدى الليالياكأخنس ناشط جادت عليه                  ببرقة  و 
 النطوف أمرها بيد الشمـ          واره وتضيفتـه        صـأضل 

 الـل وضفبات كأنــه قاضي نـذور                يلوذ بغرقد  خض                 
 د حالالروق حالًا بعـإذا وكف الغصون على قراه                أدار 

 (11)النصال تلى  نقبـمكبا يج            ه    جنوح الهالكي على يديــ   
ووقف عندها كأنه ترك جزئية من جزئيات الصورة إلاأذ نجد أن تصوير الشاعر لثور الوحش تصويراً لم ي 

.  مع أداة ربط ذلك جمالية التصوير بدقة متناهية، متماً بي لوحته حتى يشغلهرسام ماهر لايريد أن يترك فراغاً ف
 .والصبر التحمل والأقدام وشدةة والجرأة شبه بينهما في القو وجه الالمشبه والمشبه به دون أن يغفل  ناجحة بين

 : وسائل الصيد في العصر الجاهلي
اد في متابعة الطريدة  على الرغم من أن هذه الدراسة ليست غايتها عرض وسائل الصيد وأساليب الصي    

نه لابد من الإشارة فااليبه ، بل غايتها عرض مشهد الصراع بين الطريدة والصائد بمختلف وسائله وأسوأقتناصها
 مشهد  الصراع الذي يدور وسائل الصياد وأساليبه لأنها تعد من اللوازم المهمة في عرض إلىولو بسرعة 

الذي شغف  أو الحصان  أهم هذه الوسائل وأولاها  الفرس ، ومنالطريدةاسة بين الصائد أو أحدى وسائله و بشر 
وصف  يقول عنترة بن شداد  العبسي في، (21)جدة في السراء والضراءبه ووجده صديقاً حميماً ورفيق ن العربي

 : (21)هذه العلاقة  والشغف بالخيل
 لو كان يدري ما المحاورة أشتكى        ولكان لو علم الكلام مكلمــي
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 ظمــاً        من بين شيظمة وأجرد شيوالخيل تقتحم الخبار عوابســ
ربه وشديدة لشدة  ق (22)قاتلة رة ويمكن فارسه من طعنة  وحوش النافوفرس امرؤ القيس نشيط سريع يلحق ال 

ستمرار في اللحاق لايتوانى من الا ها تضرج صدره ونحره كالحناء لأنهدماء الطرائد المتدفقه من إن إذمن الطريدة 
 : (23)بها والاقتراب منها، يقول امرؤ القيس

 ناء بشيب مرجلعصارة ح     اء الهاديات بنحره            كأن دم
، أن هذا القطيع من النعاج والثيران عندما يستفزها اعر رسم مشهد هذه الطريدة  فيصور لناالش ويواصل 
، دون أجهاد أو يأس ق بها ويدركهايواصل الجري ليلح ياد بحصانه  تتفرق جماعات وفرادى، بيد أنهالص
     :(24)يقول

 دراكاً ولم ينضح بماء فيغسل فعادى عداءً بين  ثور ونعجة               
، وكان خدمها الشاعر الجاهلي في طردياتهستاالتي  أحدى الوسائل المهمة يضاً فكانت هي ا :أما الكلاب   

 أن، على لدرجة الاقتحام الممزوج بالتضحية قداما  و لها الأثر الفعال في مطاردة الطريدة واللحاق بها بكل جرأة 
نت معه شظف العيش وصعوبة الحياة، وقد فطن ، وعالفها العربي وألفتهلتي الحيوانات الداجنة امن ا الكلاب

مكاناتها، فنشأتال العربي منذ جاهليته حميمة بين الانسان وهذا الحيوان وبمعنى  علاقة ى وفاء هذه الحيوانات وا 
 وحارساً أميناً وقاً فكان بالنتيجة صديقاً صد ةختبار متعددة ومتنوعاالذي أخضعه لتجارب  أخر بين الصائد وكلبه

وفي حالة من  و مع الصياديعد اً جيد اً ، وهو مدرب تدريبورفيقاً مطيعاً، يقول لبيد في وصف كلب الصيد
 :(25)التأهب

 ضواريها  تخب مع الرجال    فباكرة مع الإشراق غضف       
   :(26)ير، يقولة وروية  وأحناكه كأنها المناشوكلب أوس بن حجر قوي مستجمع لكل قواه  يسير بتؤد

 يسعى بغضني كأمثال الحصى زميعاً      كأن  أحناكها السفلى مأشير
الإبل دريئة  واستخدمت، في الصيد الفهود وعناق الارض الإنسانستخدمها ات الأخرى التي اومن الحيوان 

 .(27)ظباء وصيدهافي مخاتلة ال
أما أسلحته فكان أشهرها القسي والنبال، يقول   (28)رالعقبان، والبزاة والصقو  وأما الطيور فقد استخدم الجاهلي 

أهله وقد الف  العيش مع  وهو يقوم بتهيئة أسهمه وشد أوتارها بعيداً عن اؤس بن حجر واصفا الصائد
  :(29)الوحوش

 فم      لأسهمه غار وبار وراصــقضى مبيت الليل للصيد مطع
 ف شارفـب       ظهار لؤام فهو أعجفيسر سهما راشه بمناكـ

                             متحرفاً ليأخذ المكان المناسب عند  اً متهيئكعب بن زهير الصياد وهو يعد نباله ويصف 
  :(31)، يقولإطلاقها



العدد الرابع                                                                                                          مجلة كلية التربية        

 34 

 يناـن نبعة           على الكف تجمع أرزا  ولتنحى بصفراء مــــ
 اينـفتيق الغرارين حشراً سن      رهفاً     ـــمعداً  على  عجسها م

       :(31)أما المخبل السعدي فيقول      
 والأزرق العجلي في ناموسه            باري القداح وصانع الأوتار

ن دوافعه وذلك لان  م ولا موسم معين للخروج الى الصيد ، فلا يوجد وقت معينومواسمه أما أوقات الصيد
              .(32)ليل أوو شتاء ولا نهار أده صيف لايحد إذكسب القوت والحاجة اليه، او للمتعة وسد الفراغ، 

 : اهد الصراع بين الطريدة والصائدمش
اهد واضحة المشن نلم بجميع مقترباتها وجزئياتها لتكون نتحدث عن تفاصيل هذه المشاهد لا بد لنا أ حين  

ي منطقة الصياد أو لنقل ف ، ولذلك نرى أن نقف عند مشهد الطريدة قبل أن تقع في شراكالمعالم مضيئة الزوايا
تنطلق  حيننتحدث بعد ذلك عن حالتها  حين تحس أنها في موقف لاتحسد عليه  ، ثمالقتل أو الشروع به

 .الأولىالصدمة  استيعابسهام الصيد، أو كلابه أو صقوره، ثم نتحدث بعد ذلك عن حالتها بعد  باتجاهها
لاسيما فيما يخص الطريدة ، متدخلًا في أدق التفاصيل و قةلدفقد رسم لنا الشاعر الجاهلي لوحة متناهية في ا  

حساساً له مشاعر وعواطف وأحاسيس ، محاولًا ئنا ، جاعلًا من الطريدة كاوالصائد، والوضع النفسي لكليهما
وب بأسل إياها، مركباً مهتما بأدق الجزئيات تلك المشاهد التي تثير الإعجاب،في  الوقوف عند مواطن خاصة

، وعلاقتها بالعادات والتقاليد ن الجوانب الاجتماعية والأخلاقيةمبرزاً في تصويره كثيراً م(33)ثرقصصي مؤ 
 .(34) والأعراف السائدة في المجتمع الجاهلي

 مشهد الطريدة قبل بدء الصراع 
ة مثلما وصف الشاعر الجاهلي فرسه أو حصانه أو ناقته وهو ممتط لها ـ تطوى  الفيافي والقفار بقو      

 نهة من برد وحر ومن مطر أو جفاف، فاجويوشجاعة على الرغم مما يصادفها من تقلبات الأحوال ال قداما  و 
تجوب يضاً التي هي ا ه تلك الناقة أو الحصان بالنعامة، والظليم، وثور الوحش والبقرة الوحشيةغالباً مايشب

دين وكلابهم أو عقبانهم عن أعين  الصيا وتقطع المسافات  بحثاً عن الماء والأمان بعيداً  الفيافي والقفار
، تضل هذه الطريدة طريقها أو تفارق الفها أو وليدها فتعيش حالة نفسية خاصة، وفي كثير من الأحيان ونسورهم

في ، ودقة لشاعر لهذه الحالة رقة في الشعوروينتابها الخوف والوجل من المجهول القادم ويعكس وصف ا
   (35)سالإحساس

بسبب  لإنسانيةا، والمشاركة بالأسى والخوف من المجهول لإحساسوانوع من البث ن ذلك ويبدو ا   
التي يعيش عليها والحيوان الذي يدرج  للإنسانبالنسبة ، فالمعاناة واحدة في هذه الصحراء الظروف المحيطة به

كن مصدراً من مصادر ي ا،ح ضد المؤثرات الطبيعية وعوامله، وشريكه في الكفاهيكن رفيق سفر  إن لم، لأنه فيها
  (36)رزقه أو عيشه
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لابتعاد عن ؤثر الخلوة وات، والظليم حيوانات مسالمة الشاعر الجاهلي البقرة الوحشية وثور الوحش فأظهر   
سها وأساها على بني جنسها، وحنينها الى ولدها ، واصفاً بؤ حركة الانسان وأنظاره، وقد تؤثر التعايش السلمي

ا الكثير من وهو يخلع عليه (37)به في وصف وجداني رائع مصور الثكل والفراق والبعادفجعت التي الميت 
    (38)والقرين الإلفبقسوة القدر، والحنين الى  والإحساسفي الشعور بالوحشة  الإنسانيةالمعاناة 

اردة مصحوبة  ريح شمالية بالذي أفزعته شبه ناقته  بذكر النعام ) الظليم(فهذا لبيد بن ربيعة العامري  ي 
ها من الأسى ، وفي نفسبالمطر، في حين باتت أمه  فاقدة ثكلى تحفر الى جانب شجرة من شجر الصحراء

فتبيت تلك الليلة  ،بسبب المطر والرياحطمأنت  الى الحفرة التي تحفرها تتهدم عليها اوكلما والحزن لفقدها ولدها، 
  :(39)فها وعدم اطمئنانها يقولبسبب خو وليدها وأساها   في أسىً مركب، الأسى على

 ـال وشفان لها دررلحو أفزعه          ريح الشمـتنجو نجاء ظليم  ا
 ن حبيب فاقد ذكرفي نفسها مـ      فره      ة  تحاباتت الى دف أرط                 
 ـرـلاتطمئن الى أرطاتها  الحف   حفرت         أطمأنت قليلا بعدما ذاإ                
 ب في دفه زورتبني بيوتاً على قفر  يهدمهـا          جعد الثرى مصع                
 اد الصبح ينسفرـرت          عنها النجوم  وكحس ذاى إليلتها كلها حت                

 .وذهني دقيق حسيي الصباح في وصف وبذلك رسم  لنا الشاعر مقدمات  مشهد الصراع المنتظر ف
، وبقيت تبحث عنه فيما تلاها من الارض ث لبيد عن بقرة وحشية ضيعت ولدهاخر يتحدوفي مشهد أ  

تعيش على اب أو الكلاب ذات اللون المغبر التي تئتدر أن الذ ، ولمأمضت تطوافها وهي تبغم بحثاً عنهالقريبة، و 
اع الذي ينتظرها بعد ، ممهداً في هذا المشهد مشهد الصر الصيد قد تقاسمت أجزاءه، بعد أن صادفن منها غفلة

، لأنه لم يتم أن كان ممتلئاً  ، جف لبنها بعدالبحث عن وليدها دون يأس أو كلل ن أمضت سبعة أيام  فيا
 :(41)رضاعته طوال  تلك المدة  يقول

 م              عرض الشقائق طوفها وبغامهار ـخنساء ضيعت الغرير  فلم ي
 يمـــن طعامهابس كواسب لاغ  لمعفر قهد تنازع شلــــــوه           

 ان المنايا  لا تطيش سهامهـــا  ـا           صادفن منها غرة فأصبنهـــ
 ت هذه الخنساء في حالة من القلق والخوف والحزن على ولدها الى الصباحتبي إذ  

 نحسر الظلام وأسفرت               بكرت تزل عن الثرى أزلامهــااحتى أذا 
 ـااً تؤاماً كامـــلًا أيامهصعائــــــد               سبععلهت تردد في نهاء 

 ـالم يبله أرضاعها وفطامهــ      ذا يئست وأسحق حالـــــق          إحتى           
نجد أن هذا المشهد يثير الشفقة الانسانية كونه يمثل أماً فقدت وليدها وهي لم تزل تبحث عنه ولم ترغب  إذ   

 .الذي فقدته فيه في مغادرة المكان
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أما النمر بن تولب فيرسم لنا مشهد الوعل الذي ولدته أمه في جبل ذي طرائث لايستطيع الصياد أن يهتدي 
الذي مملوءة وماحولها من شجر النبع ) اليه من أرض ) أسبيل ( فأخذ يتلفت وهو يتطلع الى عين من الماء

، يقول الصراعوأجزاءه ممهداً لمشهد  بذلك أبعاد المشهد، راسماً ) السياسم ( ( وشجر الأبنوسقسيتصنع منه ال
(41):  

 امـــلألفيته الصدع الأعص      ن حتفه ناجيــاً          فلو أن  م
 ابك أيهمــعلى رأس ذي ح          ــه     أمــسبيل القت به ب

 ترى حولها النبع والسياسما              ذا شاء طالع مســجورة  أ
 ـاــممضيلًا كانت له معل      ـلًا           ــئه مجهيكون لأعدا

 ان من خريف فلن يعدمـاعد من صيف                  و سقتها الروا
ن هذا الحمار ا إذ، ر الوحش مشبهاً بهماً سرعة ناقتهويرسم لنا أوس بن حجر لوحة الأتان يطاردها حما

والعلامات  التي  ، واصفاً هذه الاتان وصفاً تفصيلياً في لونهاصرف أمامه أتاناً يميناً وشمالاً يعجل ليلة الورود في
الماء بعد أن أكثر طرادها، وقطع المسافات مما أدى الى   إيرادها، محاولًا ـ حمار الوحش ـ ى جسدهاتظهر عل

 اع الذي سوف يحصل عند ورود الماء، يقول أوسيهيء الشاعر أذهاننا الى مشهد  الصر  إذ، مورها وهزالهاض
 : (42)بن حجر

 ارفله بجنوب الشيطين مسـ     كأنما كسوت الرجل أحقب قارباً                
 لفامدهن قد زحلفته الزحصفاً قلب قيدوداً كأنها سراتهـــا         ي            
 فـــبها ندب من زره ومناس      اً   باء العجيـزة سمحجـيقلب حق           
 فــكل وقـط ومدهــن        نطاف فمشروب يباب وناش وأخلفه من           
 وأشرف فوق الحالبين الشراسفذا هي أحنقـــت        اوحلأها حتى            
 فـعليه من الصمانتين الأصالـ     دت   قر يانه  وتوقـــوحب سفا           
 فخائ ربيئة جيش فهو ظمان     ه     ـكأنـــ أضحى بقــارات ف           

 :ثم يقول
 فقطاه قعيد كره الورد بماطــلًا       الشد منهيب و فأوردها التقر            

، ر الوحش، وهو حريص عليهاويشبه كعب بن زهير ناقته بالأتان ـ أنثى حمار الوحش ـ التي يطاردها حما  
نوا ـ  وأن هذا الحمار  يصدر قريب منها  كقرب الرقيب الذي يرقب الياسرين ـ الذين يضربون القداح لئلا يخو 

شدة أشتياق  نلاحظ في اللوحة مشهداً نفسياً بين إذ، ذه الأتن  يركلنه في صدره وجبينهحشرجة في صدره وأن ه
، وعلى ذين يكمنون عادة عند موارد الماءال والكامنين، وأنها لم تنس توقع مفاجات الصيادين هذه الأتن الى الماء
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ـ المرتفع ـ إذ  ترده الوصول الى الماء الآجن الطامي  الى يدفعانها قداموالإ ارالإصر  فانالرغم  من ذلك 
  :(43)دون تفرق لأنهم  لايخافون نضوبه، يقول كعب مجتمعة ً 

 ل           مكان الرقيب من  الياسريناله خلف أدبارها أزمـ
 ويضربن خيشومه والجبيناحشرج منهن قيد الذراع           ي

 اات الجمـام           وقد كن  يأجـن أوكن جونفأوردها طامي
 كلون الدواجن فـوق الأرينارن الغبار على وجهـه           يث

يصف أن هذه الأتن  حين للإعجاباذ يقف عند أجزاء تفصيلية مثيرة  ونجد أن الشاعر  يدقق في المشهد 
ا ذا أوردو ان من عادة الناس أنهم  ا، إذ فيرلم تجد من يزجرها عنده لأنه و وردت هذا الماء الطامي البارد  حين

،  ولشدة تلهف هذه الاتن الى ذلك يعني أنها ستشرب أكثر من مرةبلهم الماء القليل لايدعونها تبرك عنده لان ا
از الضفادع الماء وشدة عطشها أخذت  تعب الماء بنهم الى حد أن نفسها في الماء وهي تشرب يؤدي  الى أنحي

 : البئر، يقول كعبعنها الى  جانب 
 عطونــا..ن أن لادخال وأن لالم..........ويشربن من بارد قد ع

 ـافهن فويق الرجا يرتقينــ       ا       وتنفي الضفادع أنفاسه
المشهد   ا، فيجعل شخصيات هذة الطريدة  قبل وصولها الى الماءوأما المخبل السعدي فيرسم لنا مشهد معانا 

د  هذا الحمار في البحث عن الماء، وتصادفه أتان، افردها عن الفها، فترضى ذ يج، إحمار الوحش وأتانه
، وان سرعة جريها أمامه ترمي ذراعيه وصدره بالحصى المتطاير والغبار الذي تثيره بصحبته، فيسوقها أمامه

رومان  عيناً أخرى كثيرة في، الماء وقلته من من فيفاجان بخلوهايرومان عيناً كاناً قد فارقاها منذ ز  قدامها، وهماأ
، فيسلكان اليها ضارحالخالية من منة آنها أ، والاهم من ذلك كله يتطاير فيها البعوض إذالماء تعج بالحياة 

 :(44)منا صافياً  كثير الأنهار يقوليقاً آطر 
 حملت  له شهرين بعد نزار   ذكر العيون وعارضته سمحج            

 اروأشذ عنها الف كل حـم           يرضى بصحبتها إذا برزت لـه  
 ارل كأنه باســـظظمأى و        ا     فـأ قالها بقرارة فيها السفــ

 ارــجن أصفــإلا بقية آ          ـد  لقلات فلم يجــوتفقدا ماء ا
 وارتقريب صادقة النجاء نـ      ه     أصلا وكلف نفـــس فأدارها

 في نفسها من بغضة وفــرار    يغشى كريهتها على ماقد يرى         
 ة  وغبارــره             بحصى يطير فضاضترمي ذراعيه وبلدة نحــ
 ارـربض اليدين كفائض الأيس  ـلًا            وتفوته نشزاً فيلحق معجـ

 ارالنجـــــ بملاحل كرحالة   يعلو فروع قطاتها من أنسـه            
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 ارن الحضـــزرقاء خالية م        ـا      عينا يطير بعوضهـ فتذاكرا
 ارفيه الضفادع شائع الأنهـــ    من المغدى طريقاً صافياً            طرقا

 :تخوض الصراع حينمشهد الطريدة 
، وهي شهد الطريدة في الصفحات السابقة، إذ صورها الشاعر، ممهداً لمشهد الصراععلى م بعد أن اطلعنا 

، لكنها  لم تنس ماقد يخفيه لها مفارقة لالفها أو فاقدة لوليدها ،ائفة  صدياار، جائعة خافي القفتجوب الفي
، وقد  تفاجأ في تلك اللحظات بكلب من، أو غدير ماء تبل به صداهاآهول القادم وهي تبحث عن مكمن المج

الزمن  رقب الموت القادم من مجاهلتعيش تفكيراً مزدوجاً بين ت نهاإ، صيد يهاجمها أو نبل صياد يباغتها
ضد وهي تعيش حالة قتال دائم  :(45)الحياة الذي ترجو أن تكون عنصراً فيه، وبين الجانب المشرق من المستقبل

المجد دائما من أن يجعل الحيوان الداجن والبري جزءاً   الإنسان وى، وضد ققوى الطبيعة من برد ومطر وجدب
تجد في الليل ملاذاً ومكمناً مطمئناً  إذ، ثمنه كلاهما من أجل البقاء يدفع من مقومات حياته وعيشه، وهذا صراع

د الانسان الجاهلي ـ يجري كل عنالباكر رحلة الكفاح نحو المجهول، وفي الصباح الباكر ـ  لتعاود في الصباح
 .شيء، ومنه  البكور الى الصيد

، ر الوحش وأتانهري مع ثور الوحش والبقرة الوحشية، أو حماونلاحظ أن أغلب لوحات مشاهد الصيد تج 
، فهي منذ مطلع التاريخ تمثل صورة مؤطرة بالقداسة والتبجيل والقوة شبه الشاعر الجاهلي بها ناقته يالت

  (46)لتي تتصل بحاجة الانسان ومعيشتهوالخصب ا
من الحركة  كافة وسائله لهذا الصراع مهيئاً درامي تراجيدي راع بأسلوب فصور الشاعر الجاهلي مشهد الص   
، أو لنقل في قمة  الاحداث ج وتقديم الحل في نهايةالانفرا غالباً مايكون إذ،  واشتدادهالاثارة، وتنامي الأحداث وا

  (48)مروعة احياناً ا التي تكون ليه عليه هموم نفسه وهواجسهعلى وفق ماتم (47)تنامي الحدث 

ي ، وهالحياة والموت لتبدأ معركة لصبحسفر احين ييجعل من طريدته مبكرة على عجل فهذا لبيد بن ربيعة  
بالجرأة والاقدام، فتولي يسعى بكلابه  المدربة على الصيد والتي تنماز  خائفة وجلة فتلاقي تلك النعامة صياداً 

  :(49)قاتل  وتقاوم على الرغم من خوفها يقول لبيدوالقتال تعود لت ،من الدفاع لاتجد بداً  حين، و هاربة
 ـــة      وغاية من غدو الخائف البكرغدت على عجل والنفس خائف

 رشثن البنان لديه أكلب جسـ      هــــلاقت أخاقنص يسعى بأكلبـ                 
 رفأقبلت ما بها روع ولا بهــ     ــا ولت فأدركها أولى سوابقهـ                  

 عد الروع يعتكـرأن المحامي ب      تكر وأعتفقاتلت في ظلال الروع                   
اللحظة الاولى من  احتواءأو  واستيعاب، نتصار بدليل عودتها الى المقاومةه النجاة والاإذ يكتب لبيد لنعامت  
قدامف وهي تخوض المعركة بجرأة الخو  ه النجاة والوصول أن يكتب لناقت ذنإ، ولابد ، ذلك لأنه شبه بها ناقتهوا 

 .به الى الغاية
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لوحش والصياد وكلابه المدربة، اذ تنشأ في الصباح م مشهد صراع مرير بين ثور اويعاود لبيد أيضاً رس 
معركة ضروس تقوم بين كر وفر يثبت فيها هذا الثور تفوقه وشجاعته في الدفاع عن نفسه بعد أن وجد  الباكر

قدام اكان مقداماً  نما الم يكن جباناً ولا خائراً،  إذلم يختر  فيها المكان ولا الزمان، نفسه في ساحة معركة 
 :(51)مغضب، عليه أن يحافظ على الامانة، يقول

 فباكره مع الاشراق  غضــف         ضواريها تخب مع الرجال                      
 تعرض ذي الحفيظة للقتال فجال ولم يجل جنباً ولكـــن                              

اذ فرع  كتفيه حتى وصلته الطعنة  ب التي تعودت على أكل اللحمومن نتائج هذا الجولان، مقتل أحد الكلا 
، وأن لسير الذي يخصف به الرقاع النعالالى داخل جسده وهو يطعن بقرنيه صفاحها بطعنات نافذة كما ينفذ ا

 ، راسماً لمشهداتجاهمرس على الذود بسيفه في كل تشبه مقاتلة فارس مت  اتجاهطعناته تلك كانت تأتي في كل 
 :(51) ، يقول لبيدلصراع هذا حركة مستمرة متصاعدةا

 ه        وقد خضب الفرائص من طحالادر ملحماً وعدلن عنــفغ
 الــكما خرج السراد من النع  يشك صفاحها بالروق شزراً      

اً، بح، جمالًا  أو قالذي يصور الأشياء كما يريدها، فتنعكس حالها على لوحته موبما أن الشاعر يشبه الرسا
ا عادة صياغة ذلك الواقع بمامحاولًا  تحويل مرارة الواقع الى شيء من الحلاوة والنشوة في  (52)حزناً فرحاً أو 

، حته هذه شجاعاً ذا حفيظة مقداماً شاء أن يجعل بطل لو اذ نلاحظ أن لبيداً  (53)يجعله مريحاً يستقر في الخواطر
، وهو يمر من أمامهم  حالات الغضب، وكربات القتال تنكشف عنه، و ينسحب من ساحة المعركة منتصراً فه

 ، متوجها الى الجهة التي يريدها، يسيرواحتراملذي راهن عليه القوم وصدق رهانهم في جلال كما يمر الفرس ا
، متجهاً أخرى، وتظهره أحياناً سير الخيلاء بين السرعة والارخاء، اذ يتوغل في رمال فيها شجر، تخفيه أحياناً 

 ، يرتقيها واحدة بعد الأخرى مثل نصل السيف الذي يذهب ويجيءن  الوعرة والغليظة من المرتفعاتماكالا نحو
 :(54)بيد الصقال

 ه            كمـــا مر المراهـن ذو الجلالــوولى تحسر الغمرات عنــ
 وابتذاليـــراوح بيـن صون   وولى عامداً لطيات  فلـــــج         

 الـب المقامر بالفيـــكما لعــ       ــــــداه    ل الدهنا يتشق خمائ
 صقالـــكنصل السيف حودث بال  ان فرداً         ـــوأصبح يقتري الحوم            

، مع فياً عليه حالة من التوجس والقلق، مشهدا وصفياً  مركباً مضلنا لبيد أيضا في لوحته الثالثة ويقدم 
التي أختارها بين الحياة والموت في تركيب يمثل أعلى درجات الحسن والجمال  الشجاعة والاقدام لأنهما يفصلان

عد أن يئست فيجعل من هذه البقرة الوحشية ب( 56)فاعل ومؤثر وانطباعيوبأسلوب تعبيري  (55)الشاعر لهذا المشهد
، وات حولهااسمت أشلاءه متوجسة من كل مايصدر من الأصالذئاب وتق افترسته، وقد من العثور على صغيرها
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ييأس الرماة من  حينمن كل جانب من هذه الارض الواسعة، و وهي تحسب في كل حين أن الخطر متربص بها 
، وعند اللحاق بها تكر عليها بقرنيها اللذين يشبهان الحراب والرماح يرسلون كلابهم المدربة على الصيد، صابتهاا
ثنين من ا، فتقصد سها فأنها لابد  ان يدركها حتفهاعن نف ذسمهرية موقنة بأنها ان لم تستبسل في الدفاع والذو ال

    :(57)وترديهما قتيلين في ساحة المعركة، وتنجو بعد ذلك بنفسها، يقولهذه الكلاب 
 اغيب ، والأنيس سقامهوتوجست رز الأنيس فراعـهــا             عن ظهر 

 اولى المخافة ، خلفها أو أمامهـم فغدت كلا الفرجين تحسب أنــه             
 ــاغضفاً دواجن قافلًا أعصامهـ         ـلوا    ــذا يئس الرماة وأرساحتى 
 امهــدها وتماـــكالسمهرية ح              ـةحقن وأعتكرت لها مدريــفل

 اأن قد أحم من الحتوف حمامهــ             ذد لتذودهن وأيقنت أن لم تـــ
 ابدم وغودر في المكر سخامهــ           ب فضرجــت  فتقصدت منها كسا

نا أوس بن حجر على بطل مشهده في الصراع الدائر بين الطريدة والصياد الذي كان يسعى مع لعويط  
ارها متأهبة لأنها تخالس ، وأبصية وتؤدةلتي ترافقه وهي تسير برو المستجمعة قواها وا لاذانكلابه المسترخية ا

من ، وكأن الشاعر يلتقط لنا صور المنظور ا أتيح لهن الثور، وهو مجد على عجالة من أمرهذاالفريسة، حتى 
اذ ترسل  هذه الكلاب نحو الطريدة، فيولي هذا الثور (58)اشياء الطبيعة وتفصيلات الحدث، نقل مصور متقن لفنه

اذ ، نابير التي تطارد فريستهاراب الز ، يشبه لحوقهن أسـ  كلاب الصيد ـ عندما يلحقن به ، وهنمجداً في الركض
مغوار ، كأنه الفارس اللايجد بداً من الكر، يكر عليهن مجداً في مناوشتها حينكلما دنون منه يشتد في الهياج، و 
 .وحدة في القتال، وسروراً  إصراراالذي يزيده توالي الفرسان عليه 

أن يلاقي الفارس نده  ن من البطولةاطال، اذ الثور يشبه قتال الفرسان الابويبين لنا الشاعر أن قتال  هذا    
ر(  عند أثوكأنه  صاحب  وتر) ،عن قرب أو طعنة رمح مباشرة أيضاً مباشرة من خلال ضربة سيف مباشرة 

 .الذي يشبه السيف الحاد  الصقيل  ( بقرنه الحادخصمه، وذلك من خلال استخدامه للفظة )شكها
واً ، كما ينظر الفارس الشجاع المقدام الى قومه جذلًا  مزهلهن ساحة المعركة وهو ينظر الى ظثم يخرج م

   :(59)بنصره بخيلاء وغرور يقول أوس
 حتى أشب لهن الثور من كثب               فأرسلوهن لم يدروا بما ثيروا

 رأنهن  بجنبيه الزنابيــــكوأزمعن اللحاق بـه             ولى مجداً 
 ـرولو شاء لنجته المثابـــ            ا ته أوائلهـــنال ذا قلتاحتى 

 روركأنه بتواليهن مســـــ       ا      ولم يفشل يهارشهـ كر عليها
 ـن موتــوركأنه حين يعلوهـ        ـب     حــده  سلـ فشكها بذليق
 وركأنه مرزبان فاز محبــــ        ذلا    اري ظلـه  جــثم استمر يب
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تتسم الانتصار والنجاة والخروج من ساحة الصراع منتصرة  دتهيلطر  اً ايضأوس بن حجر وبذلك يكتب  
 . بالشجاعة والكبرياء والفرح الغامر والخيلاء

بين الأشياء المتشابهة والمختلفة، المحسوسه، الكامنة أو الراقدة العلاقات إيقاظ أن للشاعر القدرة على  
د مشهبن حجر اوعلى ذلك بنى أوس  (61)تعقلفهم عاطفي ممزوج بشيء من ال ، وذلك من خلالوالملموسة

زمناً طويلًا يرقب قدوم الفريسة، بعد أسهمه، ويهيء مكامنه،  الوحش والصياد الذي أقامالصراع الثاني بين حمار 
، فيختار لفريسته ع والعطش وحرارة الصحراء اللاهبة، ويروض نفسه وجسده على تحمل مشاق الجو ويسهر لياليه

، وتبلغ من الماء بمنزلة  الغارف له  ير الماء ـ حتى تطمئن، وهي ترد غدمي سهامه اذ يمهلهاقت المناسب لر الو 
قن أنه سيصيب ، ولما تصل بعد حتى يطلق سهامه متيقناً كل التيحاول أن يوصل هذه الغرفة الى فمهالذي ي

، طول ترقب ومعاناة سرة وندامة بعدبهام يمينه حا، ألا أن سهمه يطيش ، فيعض على لاعهامنها أطراف أض
الانسحاب من دون  أحس بذلك قرر حين، الذي ما من جهة الطريدة ) ثور الوحش (أجهة الصياد، هذا من 
ى الجري في عل وكأنه يعرف عن كثب ملابسات الحدث، اذ لم ينس أنثاه، التي اخذ يساعدها، انتظارتأخر أو 

معلقة ، وكأن قوائمه زعانف من التفرق عليها ، في جري  يجمع بين الفه حريصاً ارض خضراء طيبة الريح
                   :(61)، يقول اوس بن حجرها، هو وأنثاهلاتمس الأرض من شدة جري

 ه                معاطي يد من جمــه الماء غارفأن كأنــ إذافأمهله حتى 
 ه مستيقن الظن أنه                مخالط  مابين الشــراسيف جائففأرسلـ

 س صارفــذراع ونحره               وللحين أحياناً عن النفمر النضي للـف
 فولهف سراً أمـــه وهو لاهــ    ندامة          ناليميــ بإبهامفعض 

 فــراء وشد مؤالـبمنقطع الغضـ وجال ولم يعكم وشيــع الفه            
 ـفيــه الزعانــوائمه في جانبفما زال يفري الشد حتى كأنما              ق

ه في هذه ويواصل الشاعر التفصيل في وصف مشهد حمار الوحش وأتانه التي شيعها بعد نجاته وتوغل
، الموت قاب قوسين أو أدنى والرخاء بعد أن كان من الارض الخضراء المربعة، فهو يقيم في بهجة من العيش

فيتخذ من   (62)، وكأنه يعيش ليومهعمره فيى الانسان في نظر الشاعر الجاهلي، يمد لأن كل بوم يمر عل
ائم التخوف من مصير ، لأنه دمن  طوارق الليل  وكوارث الصباح مشهد نجاة ثور الوحش تيمناً بنجاة الانسان

  . (63)مظلم ينتظره
نت تشبه الزعانف في سرعة حركتها، فيتطاير الحصى ، وكاأن أطلق حمار الوحش قوائمه للريحاذ بعد  

  إياهامزعجاً  ق أثاناً الى الوجهة التي يريدها، ثم يصفه بأنه يسو انبيه كأنه بحر تتقاذف أمواجهوالغبار في ج
، يتلفت يميناً  وشمالًا يشبه الرديف في مؤخرتها قتب موضوع خلفها وهو رأسه في موضع الحقيبة منها وكأنهف

، وقد تكدمت رقبته نتيجة إنسانريح  لرياح خوفاً من أن يشم، ويتحسس احاً البصر متى ما سمع صوتاً خافهمسر 
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، ويصور لنا الشاعر أيضاً أن هذا الحمار أخذ يطمئن وتستقر بينه وبين أقرانه الطامعين في أتانهالكدح والعض 
، كناية خر، ويوالي الترجيعات في نهيقهانه ناهقاً معشراً بين الحين والآفهو يشم أبوال أت ،نفسه في هذه الرياض

 :( 64) ، يقولاة وديمومتها في هذه الموضعالحي استقرارعن 
 فذا عدوه مرا بـــه متضايـــإ      بجنبيه جنابين من حصــى  كأن 

 ة رادفيه ورأسه       لها قتب فوق الحقيبــــــدــتراهق  رجلا ها  ي
 ه المناسفتميم النضي كدحتـــــ       ح هادياً ـيصرف للأصوات والري

 ه بالحجارة قاذفــــرمى حاجبيـــــا     كأنمـورأساً كدن التجر جأبا 
 اشيم راعفـــنفض من ماء الخيابما  ريه سائفاً أو معشــــراً    كلا منخ

، وهي تعيش حالة من التوجس والخوف ،يركز على الحالة النفسية للطريدة، الذي أما مشهد  كعب بن زهير 
أو للأكثر حذراً  ،مستميت  هو صراع البقاء للأقوى في مشهد صراع  يصور لنا هواجس حمار الوحش وأتنه إذ

لقي أرساغه حتى الركبة في في ذا القطيع وهو يرد الماء مذعوراً متوجساً لنا الشاعر ه ور، فيصوحيطة وتنبهاً 
ن من حتى يدنو ، والصياد يتربص بهن  منتظراً ون ورودها جرعاً بعد جرع متواترة، وهي تعب الماء، ويكالماء

   :(65)رتواء ( أو كدن ذلك، ليرسل سهمه اليهن، يقولالري ) الا
 ن لنفر  يقيناً ة             ولم يعتــرففجئن فأوجسن من خشي

 اــه تحتسينـد             شهي مذاقتار وتلقي الأكارع في بـ
 ه            كقرع القليب حصى القاذفينايبادرن جرعاً يواترنــ

 ـد روينادنون من الري أوق            إذاى فأمسك ينظر حتــ
ق من التفاصيل الدقيقة التي تزود الشاعر بروعة الانطباع، تشكيل المضمون الناجح لدى الشاعر ينبث نإ 

ظهارهاحده القادر على تنسيقها (  و الذي يكون) الشاعر يمنحها قابلية التجانس  ، وتنقيتها من شوائبها حتىوا 
ي التفصيل في وصف مشهد الصراع بين الصائد ووسائله من جهة الشاعر ف إسهاب، ونلاحظ (66)والتأثير

ال عن التفصيلات يمكننا أن نشبهه بالمعالج الذي يسهب في السؤ  إذ، والطريدة وما رافقها من جهة أخرى
، هواجس  الطريدة، فحديث الشاعر عن (67)صيلات لها علاقة بالبيئة والواقعهذه التف ناالخاصة  بمفحوصه، إذ 

ساس بالحاجة نما هي تداعيات البيئة والواقع القائمة على الاحايطيش السهم وتنجو الطريدة  حينلصياد وحسرة ا
البيئة بكل تفصيلاتها وملابسات  وامتزاج، من جهة الى سد حاجات الصياد وعائلته التي تنتظره من المأكل

ًً ءت جز ظروفها مع حياة  الطرائد التي خبرت تلك التفصيلات حتى صار  ففرضت عليها  حياتها اليومية، من اً
واجهة المجهول القادم  في كل حين، فما أن  التفكير بالحياة والموت اذ لابد لها ان تكون حذرة متوجسة متأهبة لم

انها تخضع لارادة قائد  تحس بالخطر، حتى تطلق قوائمها للجري بكل ما أوتيت من قوة  وقدرات، دون أن تنسى
، اذ يكون  الحمار في مشهد كعب بن زهير خلف ها في أحلك ظروف الخطرويحرص علييقودها ويوجهها 
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بها الطرق الوعرة والارض الغليظة، ، سالكاً فمه من أوبارها يحثها على الجري الاتان يعضها ويلفظ ما يلحق
ج أهو خمار  التصويت، وكأنه، يتوسط الوادي ويطلق حنجرته بالنهيق و وبعد أن يطمئن من الطرد، ويهدأ روعه

حاً مختالًا لأنه أفلت من القناص، وهو ينظر الى أتنه راتعات هادئات ، فر أخذت منه نشوة السكر مأخذاً 
  :(68)مطمئنات، يقول  كعب

 ـاوهن شوارع  ما يتقينــــــ      ى فقــرة        فأرسل سهماً علـ
 ـاولم يك ذاك الفعل دينـــــــ   ـذراع           فمر على نحره والــ

 ـاـووليــن من رهج يكتسينـــ هف من حســـرة أمــه             فل
 خور بها ترتمينــاــــوصم الص ــى            تهادى حوافرهن الحصـ

 در المصدرينـاـــــأسرع من ص  العشــا             فقلقـــهن سراة 
 ن حزوناً حزونـــــاــويقروبه يزر ويلفــــظ أوبارهــا            

 تغــرد أهوج فــي منتشينــــاــيرة             تحسب في البحر تعشو 
 معـات سكونــاــــوأصبحن مجت  بالجــــزع مستجذلًا         فأصبح 

، إلا أنه يصنع نتائج لهذا ن الشعراءم مشاهد أقرانه لإبعادداً مشابهة  أما مشهد النمر بن تولب فيرسم له أبعا 
الطريدة فريسة سهلة لهذا  ، ويجعلأطلعنا عليها، فالشاعر يتعاطف مع الصياد يلتا تلف عن النتائجالصراع تخ

، ولدته أمه في جبل ذي طرائق أن هذه الطريدة لم تكن كسابقاتها، فهي وعلى حديث العهد بالحياة، على الصياد
أن يشير الى أن الحياة ، ولذلك كأن الشاعر أراد ر الحياة ولم يكن ذا تجربة بيئيةمختلفة فأضل طريقه، لم يخب

مصيره الموت لأنه   يكون لتجربة الحياتية والخبرة الواسعة، وأن كل من يتهورومقاومة الظروف تعتمد على ا
  :(69)التي لم يحسب لها حساب، يقول الشاعر المفاجآت لايقوى على مجابهة

 أتاح له الدهر ذا وفضةً                يقلب في كفـــــه أسهماً 
 ماـــوماكان يرهب أن يكل  ره              وهو في قتـ فراقبه

 افشك نواهقــه والفمـــ         فأرسل سهماً له أهزعاً       
 ــاً ــو               ع كان بصمتــه مغرملـالو فظل يسب كأن 

 أتى حصنه ما أتى تبعـاً                وأبرهـة الملك الاعظمــا
حدى وسائله من جهة والطريدة  من جهة اعدة من مشاهد الصراع بين الصياد أو  عند نماذج بعد أن وقفنا 
منتشية بأنتصارها  جذلى خيبة  غلب الشعراء قد تعاطف مع الطريدة، وجعل منها ناجية، لاحظنا أن أأخرى

قدرة على المقاومة ، أثبتت فيها تلك الطريدة  الضت معركة ضرورسوفشل ماخطط له القناص بعد أن خا
اهد تفصيلية دقيقة عن هذا وقد رسم لنا الشاعر مش ،ن قتالها  يمثل الدفاع عن البقاء، اذ كاالصبر والجلدو 

وعكس  ،الصراع، وجعل منه صراعاً بين البيئة والواقع والظروف انه صراع من أجل العيش  لكلا المتصارعين
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، ويحاول ة يتحكم بنتائجها الواقع والبيئةر معاناة الانسان ومكابداته في رحلة مري هذا الصراع في بعض جوانبهً 
شوة القائمة على الى شيء من الحلاوة والن قع من خلال  المشاهد التي يعرضهاالشاعر أن يحول مرارة الوا

 .الحركة والإثارة
وقوى الطبيعة وعواملها من حر وبرد من جهة  راع الدائر بين الانسان والحيوانن هذا الصراع يمثل الصا

ثبات الذات بالنسبة انه صراع يمثل ا، اح وعواصف وكوارث وبائية مختلفة، من جهة أخرىيومطر ور 
نه ، لأالنهاية ، ولذلك جعل الضعيف هو المنتصر فيبالمفاجآت ين في هذا الميدان الفسيح المملوءللمتصارع

 . يقف الى جانب الضعيف بالفطرة
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ـــــة(  الاخـــــنس: الثـــــور، ناشـــــط: يخـــــرج مـــــ19)   ـــــد الـــــى بلـــــد، واحـــــف: موضـــــع البرق            ه: الموضـــــع الـــــذي يخـــــتلط فيـــــه رملـــــن بل
نطـوف: سـائلة، تمطـر،   ،ضـيفار: قطيع من بقر الوحوش، تضيفته: نزلت به منـزل  ال،  الصو بحصاه،  اضل: فقد، تاه

: متكسـر، ،  بغرقـد: شـجر، خضـل: بات مكبـاً كأنـه يصـلي يقضـي بهـا نـذراً بيد  الشمال: بيد الله ، بات كأنه قاضي نذور
أكبابـه  وأنحرافـه :  : قطـر، القـرا: الظهـر، الـروق: القـرن، جنـوح الهـالكي، وكـفخضل: أخضر، ندى، الضال: سدر البر

 .: الصدأ جلي السيوف، النقب الذي يقوم على : الصيقلوميله على يديه، الهالكي
 181: حتى نهاية القرن الثاني الهجريوالطرد في الشعر العربي  (   ينظر: الصيد21) 
مـن            : الطويلـةمكان جحر للضب والفار و العوابس: الكوالح  الاوجه، والشـيظمه :  مالان من الارض(   الخبار21) 

  54:  2/ ق  1: الاشعار  السته الجاهلية ، شرح ملس، القليل الشعرالخيل الاجرد: الا
 181(   ينظر  : الصيد والطرد في الشعر العربي: 22) 
:  مـــايبقى مـــن الاثـــر، عصـــارة  حنـــاء .: المتقـــدماتة: جمـــع هاديـــ، الهاديـــات1/112الجاهليـــة:  الســـتة(   شـــرح الاشـــعار 23) 

 : المسرحالمرجل
ـــــين صـــــيدين، لـــــم ينضـــــح  1/114(  المصـــــدر نفســـــه: 24)             : لـــــم يعـــــرق فيكـــــون  بمنزلـــــة المغســـــولعـــــادى: والـــــى الجـــــري ب

 ، أي أنه  أدرك  الطريدة دون عناء بالماء
قــد ضــريت   : صــوائدها  التــيهــا الــى الــوراء، ضــواريهالــوع الشــمس، غضــف: الكــلاب التــي آذان: طالاشــراق 77: (  ديوانــه25) 

 دو الخبب : تعدو مثل ععلى الصيد، تخب
 : مناشيرشيرمآ، الفريسةيخالس ، : الذي يسير ببطء وتؤدة: قوية مستجمعة ، الزمعأمثال الحصى 43(  ديوانه: 26) 
 218العربي : والطرد في الشعر  (  ينظر: الصيد27) 
 ومابعدها  219: (  ينظر: المصدر نفسه28) 
نمــات مــع أهلــه : لايبيــ، قصــي مبيــت الليــل71: ( ديوانــه29)  يبــري راس    :يبيــت  مــع الوحــوش، غــار: مطلــي بــالغراء، بــار وا 

أربـع  ريشـات : ، المناكـبالـريش : وضـع عليـهصدر السهم، يسر: هيا، اعـد، راشـه لىالسهم، راصف: الرصفة  مايشد ع
عجــف : أصــبح أعجفــاً مــن كثــرة البــري، أملتــئم،  :، لــؤامظهــار: ماحصــل مــن ظهــر الريشــه ، اليكــن علــى طــرف  المنكــب

 : اليابس فالشار 
           ، تنحــــــــى: تحـــــــــرف وتهيــــــــأ، العجــــــــس: المقـــــــــبض، فتيــــــــق الغــــــــرارين: واســـــــــعهما، ، الارز: الصــــــــلابة 119(  ديوانــــــــه : 31)  

 .القد ، والحشر اللطيفه المحددا: القائم  ليس بمستو الحشر .المسنون، المرهف: ، السنين: الحدانوالغراران
 63: (   عشرة شعراء  مقلون31)  
  72: والطرد في الشعر  العربي د . عباس الصالحي.: الصيد ينظر (  32)  
 282، د .  عز الدين أسماعيل  : العربي (   ينظر : الأسس الجمالية في النقد33)  
  15(   ينظر : الظباء والعيس في معلقة أمريء القيس : المحامي صديق الحافظ  : 34)  
 285(   ينظر : في الأدب العباسي: 35)  
 1/27:(  ينظر  : فن الوصف وتطوره في الشعر العربي36)  
 31 1(  ينظر  :  المصدر  نفسه : 37)  
 33/  1(  ينظر  : المصدر نفسه : 38)  
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جانـب             :رطأةادف  .درر: مصحوبة  بالمطر .شفان: الريح الباردة .، ظليم: ذكر النعام68ان لبيد: ( شرح ديو  39)  
الأرطـاة : شـجرة لهـا  عـروق  .: الحفر تنهار عليهـالى  أرطاتهالاتطمئن ا .اقد: فقدها ولدهاف .تلوذ بها .تستكن بها .رطأةا

 :  ينكشف يضيءذهب الليل (  ينسفرمصعب: حسرت: غابت) .جعد الثرى: رمل فيه ندوة .على قفر : في قفر .بيض
ه،  ؤ :           أجــزاقهــد: أبــيض، شــلوه .قــرة الوحشــيةالبغــام: صــوت الب .ريــر: الصــغيرلغ، ا 311ـ  318(  شــرح ديوانــه: 41) 

بكــرت: غــدت              .كواســب: مدربــة علــى الصــيد والكســب .غــبس: مفردهــا  أغــبس، مــن أســماء  الــذئب أو كلــب الصــيد
  ؛علهـــت .الارض            علـــى  انزلاقهـــا رض المـــاطرة بســـبب، أي لـــم تعـــد تثبـــت أقـــدامها علـــى الاأزلامهـــا: قوائمهـــا .بكـــر

د قلقــة فــي طلــب ولــدها  دأي كانـت تتــر  ،ســم مكــان أو موضــعانهــاء صــعائد:  .تــردد : تتحيــر ، تــذهب وتجـيء  .جزعـت وقلقــت
أسحق: أخلق، وذهـب  مافيـه مـن اللـبن،  .ون أن تفقد الامل فــــي العثور عليهفيه سبعة أيام كاملة د اختفىفي المكان  الذي  

نمـاو يذهب بكل مافيه من لبن ، أي  أنه لم يذهب مافيـه مـن اللـبن بعـد الفطـام   ه: لملم يبل .حالق الضرع  الذي كان  يمتلئ   ا 
  .وفقدت الليل ولم تنم منه شيئاً بسبب  حزنها على ولدها ذهب بسبب فقدها له،

 .سـاكنها سـالكها و  : يهتـدي بهـامعلمـاً  .مجهلاً  يجهل سـالكها .، الأعصم: بياض في يده113(  ديوان  النمر بن تولب : 41) 
 . راد  مطر الخريف: أمن خريف .وهي السحابة الماطرة، الصيف: المطر الذي ينزل صيفاً  .الرواعد: جمع راعدة

 68ـ  67: (   ديوانه 42) 
 ، الأرين : النار، الدواخن : الدخان115ـ   114(  شرح ديوانه : 43) 
  63(  عشرة شعراء مقلون  : 44) 
  219في الشعر الجاهلي  :   (  ينظر : الحياة والموت45) 
 81(  ينظر : مواقف في الادب والنقد : د . عبد الجبار المطلبي  : 46) 
 65(  ينظر  : الادب وفنونه : د .  محمد مندور : 47) 
  1/423(  ينظر  : في النقد والادب  : 48) 
حســـــر : ماضـــــية             .، قصـــــيرها الاصـــــابع: غلـــــيظ  البنـــــانالبكـــــر : يبكـــــر ، شـــــثن  .: علامـــــة آيـــــة  69(  شـــــرح ديوانـــــه : 49) 

ـــــة ـــــزع  ، خـــــوف . جريئ ـــــروع  .مـــــن العـــــدو   انبهـــــاربهـــــر :  .روع  :  ف ـــــزع  :ظـــــلال ال :             تاعتكـــــر   .مـــــا أظلهـــــا مـــــن الف
 رجعت .

 وهو هنا الغضب  . ،: مايحافظ عليه الحفيظة .، ولم يفر جبناً جال : فر  77(  شرح ديوانه : 51) 
ــــاللحم  .، غــــادر : تــــرك 77صــــدر نفســــه : (  الم51)  ــــب يطعــــم ب ــــبالفــــرائص : مــــ .ملحمــــاً : كل ،            ا حــــاذى المرفــــق مــــن الجن

السراد  : السـير الـذي  شزراً . واحدها  صفحة  .صفاحها : جنوبها  .يشك :  يطعن  .سم الكلب اطحال :  .أي فرع  كتفيه  
 جهة لا على التعيين  لة شزراً : أي الطعن في  كل جهة وأييخصف به النعل . النقال : الرقاع ، مفردها نقي

  83(   ينظر  : اسطورة الادب الرفيع  : د . علي الوردي : 52) 
  75ينظر : الشعر بين الواقع والابداع:     (53)  
الفــرس   لمــراهن:ا ،: تنكشــف، الغمــرات : كربــات القتــالتحســر  .، نجــا نهــزمانســحب، ا، ولــى: 77شــرح ديــوان لبيــد :    (54) 

: بلد، فلج .الطية: الوجهة  التي يريد ،عامداً : متجهاً  .: يمم وولى ) الثانية (  .ذو الجلال:  ذو الصون .به القوم الذي راهن
رخــاء: بــين ســرعة وابتــذالموضــع، بــين صــون  ، ن بهــا: لعبــة  كــانوا يلعبــو الفيــال  .الــدهنا: بريــة . فيهــا شــجر ، خمائــل: رمــالوا 

 .يقتــري: يتتبـــع .خبئـــاً ) شــيئاً (  ويقولــون لصــاحبه  فـــي أي الجــانبين  هــو  مــاً مــن التـــراب ويخبئــون فــي أحــدهايجمعــون أكوا
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رى  مثـــل  نصـــل الســـيف حـــودث ، ثـــم  يتبـــع بـــأخةنـــالارض والمرتفعـــات  ، فهـــو يرتقـــي حوما : الامـــاكن الغـــلاظ مـــنوالحومـــان
 .       بالصقال

 131:  (   ينظر :  نقد الشعر55)  
 248: ر : نقد الشعر في المنظور النفسيينظ   (56)  
،           عـــــن ظهـــــر غيـــــب : مـــــن  وراء حجـــــاب .توجســـــت رز الانـــــيس : الصـــــوت الخفـــــي 312ـ  311: (   شـــــرح ديوانـــــه57)  

. الثغـر           ، او فرجين : الفـرج : الواسـع مـن الارضكلا  ال فغدت .الانيس  سقامها : لأنهم يصيدونها فهم داؤها 
فــي كــل       ، الــذي قــد يظهــر      المخافــة: اراد الكــلاب ومولاهــا .ولــى بالمخافــة مــن الثــاني  لحيرتهــا: اى المخافــةمــول

الــدواجن :            .: الكــلاب المســترخية الاذانالغضــف .بالنبــال صــابتهاإ: مــن الرمــاة  يــئس .حــين أمامهــا أو خلفهــا
عتكــرت: كــرت ا           ،: قلائــدها، أي أن قلائــدها مــن قــد يــابس المعــودة للصــيد، المدربــة،  قافــل : يــابس، أعصــامها

ــم             تستبالســمهرية: الرمــاح  .الحربــة وهــي قرونهــا  .ةالمدريــ .بعــد أن لحقــن بهــا ــدفاع ، وأيقنــت أن ل ســل فــي ال
ســم ا: ة، ســخام، كســاب: أســم كلبــ: قصــدتتقصــدت .ولــة  ) لابــد أن يــدركها الحتــوف (لابــد مقت نهــاوالــذوذ عــن نفســها  ف 

 .كلب
 49: (  ينظر: الجاهلية  نماذج محلله58) 
ـــيح    43(  ديوانـــه : 59)  ـــابير : كـــأنهن  كـــ .، أشـــب  : أت ـــه الزن ـــابير: كـــأنهن بجنبي ـــزداد هياجـــه، المث ـــه ، وي ن يلســـعنه  فيثرن

رشـــيق فـــي الضـــرب    ،فيـــفســـلب: خ .لـــم يفشـــل : لـــم يفتـــر، يهارشـــها : يناوشـــها. الـــذليق : الحـــاد، ويعنـــي قـــرن الثـــور .المثـــابرة
 . جذلًا: فرحاً   .دون الملكس الشجاع، المقدام علــى القوم : الفار .  المرزبان ) ثأر(عندها موتور: له  .والطعن

 125: الشعر بين الواقع والإبداع: (  ينظر61) 
    منـــــه المـــــاء  بمنزلـــــة        ، وبلـــــغ طمـــــأناالمعـــــاطي: المنـــــاول، أي أمهلـــــه حتـــــى  ، فأمهلـــــه : حمـــــار الـــــوحش .71(  ديوانـــــه : 61) 

  .: يعبر السـهم  فـي جوفـه، جائفب صابتهمستيقن الظن: ظاناً ظناً يقيناً  .فأرسله: أطلق السهم .المعاطي  الذي يتناول منه
 .اذا لـم يـرش ولــم  يجعـل لـه نصــلسـم للقــدح ا: النفـى .ع الرخصــة مـن أطـراف الصــدر المشـرفة: أطـراف الأضـلاالشراسـيف

 ،الانتظـار  .صـابته، العكـماليمـين: نـدماعلى مافاتـه مـن عـدم  ا ب بهـام: لم يصبه، فعض فمر بذراعه ونحره .ةالحتف: المني
: جـرى يجمـع شـد مؤالـف  .، الخضـراءالجري، الغضراء: الارض الطيبـةأعانها على  ، شيعها:: انثاهأي هرب ولم يكر، الفه

 .رعته كأنها  معلقة لا تمس الارض ، وقوائمه  لشدة سيفري  الشد : يعمل  الجري .بين الالاف  ولايدعها تتفرق
  229(  ينظر : الحياة والموت في الشعر الجاهلي : 62)  
  261(  ينظر : المصدر نفسه :  63)  
           وكــــــأن  الحصــــــى المتطــــــاير يثيــــــره أو .ذا مرعــــــدوه بهمــــــا تزايــــــدا: الصــــــف  ، الجنــــــاب 73(  ديــــــوان أوس بــــــن حجــــــر: 64)  

ــاً: ا يصــرف يســوقها  الــى الوجهــة التــي يريــدها، ويزعجهــا نحوهــا. :واهــق رجلاهــا يديــه وراســهت  .يســتحثه ذا  للأصــوات هادي
 . مــابين الــرأس والكاهــل ) رقبتــه ( :نضــي، الإنســانالــريح هاديــاً: يســتروح هــل يجــد ريــح  .ســمع  صــوتاً خافــه التفــت ونظــر

الجـاب: الغلـيظ  سـائفاً: يشـم  .كـدن: شـبه رأسـه  بالـدن ،  رأسـاً والنسـف: العـض . : فمـهمنسـف الحمـار .كدحته: عضضـته 
     .: سائلراعف  .ترجيعات  في نهيقه فهو معشر عشر  لي بينوواالحمار: تابع النهيق  عشر مرات  عشر .أبوالها

    118(  شرح  ديوان كعب بن زهير : 65)  
 116: (  ينظر: الشعر بين الواقع والابداع 66)  
 75قد الشعر في المنظور النفسي: (  ينظر : ن67)  
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            فقــــــرة امكـــــان الصــــــيد ، أي تمكنـــــه فــــــي الزاويـــــة التــــــي يســـــتطيع منهــــــا التصــــــويب  111ـ  111( شـــــرح ديوانــــــه :  68)  
الفعـل:             ، ولم يـك ذاكمايتقيا: مايتوقين، أي قد أمن  .شوارع : شرعت في الورود، أي دنت من الماء .والاصابة
نما: العادة الدين .ي الاصابةالخطأ ف عـن المـاء،             : الراجعـونالمصـدرون .لعيـر وذراعـهمـر السـهم علـى نحـر ا وا 

 .ذا نهث وكرر ذلك عشـر مـراتا :يقرو: يتبع، الحزون: ماغلظ من الارض عشر الحمار .يلفظ: يقذف مافيه .يزر: يعض
مســتجذلًا: فرحــاً لأنــه قــد أفلــت  مــن القنــاص،  .وســطه :لــواديا أنحنــى مــن الــوادي ، وجــزع ا: مــالجــزع .التغريــد: التصــويت

 .عات، هادئات، مطمئناتت: رامجامعات
: القتـرة .السـهام، وأراد بـه الصـياد تكـون  فيهـا التـي الوفضـة: الكنانـة .:  قـدرأتـاح 115ـ  114: نمر بن تولبال(    شعر 69) 

يشـب ) بكسـر الشـين ( :  .عظمان فـي الوجـه فـي مجـرى الـدمع ، النواهق:سهم يبقى في الكنانةالأهزع: آخر  .بيت الصائد
: يريـد الصـدع ) الصـغير مـن ، الحين، الدهر  الذي يولع بالاشياء، أتـى حصـنه: القدريرفع يديه حين اصابه السهم، الولوع

أتـاه المـوت كمـا  ، أيةملـك الحبشـ ةملك اليمن وأبره .ريد الموت  الذي يأتي على كل شيء، تبعي :ما أتى تبعاً  .الوعول ( 
 الملوك .   أتى هؤلاء

 مظان البحث
 .1974وطبع دار  نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة  : د . محمد  مندور ، نشر الأدب وفنونه 

، ط الية في نقد الأدب العربي، عرض وتفسير ومقارنة د.عز الدين أسماعيل ، نشر وطبع دار الفكر العربيالأسس الجم 
3  /1974  

 م  2111علي الوردي ، نشر وطبع منشورات سعيد بن جبير / قم المقدسة / دب الرفيع: د .أسطورة الأ 

، مصطفى عبد اللطيف، نشر وطبع دار ، عادل جاسم البياتيينوري حمودي القيستاريخ الأدب العربي قبل الاسلام: د .  
 م  1979، بغداد  الحرية للطباعة

  1978/  3، بيروت ط ار الثقافةالجاهلية، نماذج محلله: جورج غريب، نشر د 

بع دار الحرية ، طالحياة والموت في الشعر الجاهلي: د . مصطفى عبد اللطيف جياووك، نشر وزارة الاعلام، العراق 
 . 1977، بغداد للطباعة

لو ة الى نهاية القرن الثالث الهجري: د . بدوي طبانه، نشر مكتبة الانجدراسات في نقد الأدب العربي من الجاهلي 
 م . 1965/ القاهرة  4، ط المصرية، طبع المطبعة الفنية الحديثة

 م . 1967/  2، بيروت  طوطبع دار  صادر ، نشرديوان أوس بن حجر: تحقيق: د . محمد يوسف نجم 

: ناصيف سليمان عواد، نشر وزارة الثقافة، العراق، طبع دار الحرية ، تحقيقالجاهلية: البطليوسي ةشرح الأشعار الست 
 . 1979، بغداد لطباعةل

 م  1965، نشر وطبع  الدار القومية  للطباعة والنشر ، القاهرة  شرح ديوان كعب بن زهير، صنعة  السكري 

 م  1962، الكويت  : د . أحسان عباس، نشر  وزارة الإرشاد، تحقيقشرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري 

، بغداد العراق، طبع دار الرشيد للنشر ،ر وزارة الثقافة والاعلام، نشالشعر بين الواقع والإبداع: صبيح ناجي القصاب 
 م . 1979

 ، د . ت صنعة: د .  نوري حمودي القيسي، نشر وطبع مطبعة المعارف، بغداد :شعر النمر بن تولب 

ربية، ي حتى نهاية القرن الثاني الهجري: د .  عباس مصطفى الصالحي، نشر وزارة التالصيد والطرد في الشعر العرب 
 . 1974/  1، بغداد  ط طبع مطبعة دار السلام
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 م . 1991، بغداد  يس: تحليل صديق حافظ، نشر وطبع  مطبعة الارشادباء والعيس في معلقة أمريء القظال 

، الموصل طبعة دار الحكمة  للطباعة والنشر، نشر وطبع  معشرة شعراء مقلون: صنعه: د . حاتم صالح الضامن 
1991 . 

 م  . 1981/  3، ط حاوي، نشر  دار الكتاب اللبناني، بيروت إيلياوتطوره في الشعر العربي: فن الوصف   

 . 1971/  3، ط في الأدب العباسي:  د . محمد مهدي البصير، نشر وطبع مطبعة النعمان، النجف الاشرف 

 م . 1979/  4وت ، ط، بير في النقد والأدب: مقدمات  جمالية عامة: إيليا حاوي، نشر دار الكتاب اللبناني  

 ، د . ت  .در، بيروت، لبنان، نشر وطبع دار صالسان العرب: أبن منظور 

 م . 1983/  3، ط وطبع دار الحقائق للطباعة والنشر، بيروت، نشر مقالات في الشعر الجاهلي: يوسف اليوسف 

 م . 1984، بغداد التربية : ترجمة  د . سامي سعيد الأحمد، نشر وطبع دار  الجبل، بيروت، دار ملحمة كلكامش 
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 : قدامه بن جعفر ، تحقيق  : د . محمد عبد المنعم خفاجي ، نشر وطبع دار الكتب العلمية .قد الشعرن 
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